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بعد أن عضَّ وفتك ونهش وهَتك، وذاق 

من اللذات ما تعجز عن بلوغه الأمنيات، 

خمـدتْ من نارٍ شـهواته، وتقلصت من 

شـبعٍ نزواته، فراح يرنو الى جديد يعيد 

اليه نشاطه المرير.

كل شـيء ممكن أن يتغير فيه الا حدة 

البصـر، فلقد حبـاه االله عينين كحدقتي 

صقر، وامام تلك العينين كانت الإبنة تنمو 

وتكبر، وها هي قد أمتلأت واكتملت مثل 

البدر يوم الرابع عشـر. لقد علا صدرها 

ومن اساره نَفَر، يسـرّ الناظر العطشان 

مثـل قربـات الغجر، وامتـلأت دوائر 

فخذيهـا وعلت دفات كتفيهـا فأصبحت 

موضعاً للنظـر واشـتهاء للطالبين من 

ذوي البَصَر. فـي الغرف المقفلة تجري 

وراء ابوابهـا عادةً فصـولٌ غير جديرة 

بالتصريح ولا الإفصـاح عنها بالتلميح. 

لكن للأحياء عيون تنظر سواء كبروا أم 

صغروا، وكانت تلك الصبية المشتهاة قد 

وجدت الطريق الى فك الأسرار ومعرفة 

ما يدور في الليل وبعض أطراف النهار، 

ذلـك الطريـق الأزلي لـكل المكبوتين 

والممنوعين من الإبصار، إنه التلصص 

من ثقب الباب.

كانت الصبية تتسـلل الى موقعها كلما 

علا مـن الداخل ضحـك أو مناجاة أو 

عتاب، وتحملق وتديم النظر فترى عيناها 

لذلك العجب العجاب.

وفي كل مرة كان يجمح بها الخيال الى 

أن تكون هي الشـريكة في تلك اللذاذات 

والأطياب، بأن تحل مكان أمها وراء ذلك 

الباب.

كان الزمن يفعل فعله، صبية تنمو وأم 

تكبـر، كذلك فإن للصقـر عيون تنظر، 

ولـن يترك في الروض غصناً بعيداً عن 

منالـه أكان من اليابـس أم المثمر، فهو 

صاحب الأمر والنهي وهو المالك وسيد 

العطايا..

لم يجد هناك شـيئاً يمنعه عن ملامسة 

اوراق تلك الوردة المتفتحة للطل والندى، 

معززا مواقعه في قلبها الصغير بالهدايا 

الثمينة والجميلة التي كانت تقبلها بسرور 

وامتنان، ناسـية نصيحة أمها بعدم قبول 

عطية الغرباء حتى لو كانت صغيرة بقدر 

قطعة حلـوى، لقد تقبلت من ذلك الرجل 

الـذي كان مفروضا بـه أن يكون بمقام 

والدها، كل ما يقدمه لها من حلوى وحلي 

وملابس مزركشـة، وتسـامحه بالمقابل 

بمعابثاته الصبيانية التي كانت ترتاح لها 

هي ايضاً مـن وراء ظهر الأم وغفلتها. 

ولكن هل كانت تلـك الغفلة. حقيقية من 

الأم الذكيـة؟ لقد شـعرت بغريزتها أن 

شـيئاً ما يحدث مـن حواليها، فصرخت 

يومـاً بفتاتها صرخةً جفلـت لها الصبية 

فصاحت: 

- العفو ماما... ليس ذنبي.

هكـذا الأمر إذن أيهـا الرجل وهكذا 

يكون العهد والإخلاص، وهل يحق لها 

ان تتحدث عن القيـم وهي التي باعت 

زوجها الأول وكيانها كلّه من أجل أكلة 

شهية؟

لاتغضبي يا أمرأة- يقول السيد - ماذا 

يضير أن أمد يدي، الى الصحن الصغير 

بعد أن أمتلأت من الصحن الكبير؟

- والان خـذ اغراضَك وأخرج فليس 

لك مكان في هذا البيت بعد الآن..

اخذ السيد حاجاته نزولاً عند غضبها 

وتـرك لها البيـت والبنت وعـاد الى 

زوجته الأولى، وما ان مضى اسـبوع 

واحد حتى عـاد كل من الأطراف الى 

رشده.

فالمرأة لم يسـجل باسمها شيئاً فالملك 

لصاحبه. امـا الذي دفعته فـكان ثمناً 

للقمتها ولقمـة ابنتها، فإما الإنصياع أو 

الضياع.

قَرُبَتْ ايام الحجّ فأرتأى السيد أن يكافئ 

تلك المرأة التي منحتـه محبتها بتحقيق 

أمنيتها بـأداء الفريضة التي يتمناها كل 

انسـان. ففرحت بالعرض الذي طرحه 

عليهـا، أملاً بأن يمن عليها العلي القدير 

غفار كل ذنب بعفوه وصفحه لما تقدم من 

ذنبها وما تأخر.

نية سـيدها وزوجها،  وآمنت بسلامة 

وتركت لديـه آبنتها وديعة ائتمنته عليها 

فوعدها خيراً، عـاد الى البيت يصحب 

أمانتـه كذئب تلحق به أنثى الغنم بعد ان 

فصلها عن القطيع. وراح ينهل من النبع 

الصغير الصافي متمتعا بأسعد اللحظات 

حتى عودة الأم الـى الديار، تلك العودة 

التي كادت تفقدها رشدها! لقد شاهدت بأم 

عينيها ما يحدث لابنتها وعلى المكشوف، 

ومع ذلك رضيـت بالوضع، لكن طلبت 

من السيد أن يقبل بالطلاق وهذا ما كان 

يبغيه هو ايضاً.

وكضمان لمستقبلها فإنه سجل العمارة 

بأسـمها لتكون وارداتها مصدر العيش 

الآن وفـي المسـتقبل، وان يتزوج هو 

بابنتهـا فتصبـح الحمـاة الجميلة بدل 

الزوجة المدللة.

- ولكن فارق السن، انها بعمر حفيدتك 

الا تخاف من رب العالمين؟

- انـا لا أخالف شـرعاً ولا أغتصب 

اغتصاباً فأنا أيضـا يطيب لي أن يكون 

كل شيء بالحلال.

نظرت بعيداً في أمر مستقبلها ومستقبل 

الثاقبة وأفكارها  فقادتها نظرتهـا  ابنتها، 

الحكيمة الى أن تقبل بالوضع الجديد.

وجاء القاضي نفسه ليقوم بتنفيذ عمليتي 

الطلاق والزواج في آن واحد، ومن حينها 

اصبحت الإبنة هي صاحبة السرير  والأم 

وراء ثقـب البـاب، كان الوضع الجديد 

مرهقـاً بعض الشـيء علـى المتمرس 

الخبير، فآسـتعان بمـا انتجه العصر من 

العقار المفيد يستعمله دون تعقل أو ترشيد. 

ولم تكن حماته – زوجته السابقة – لتمتنع 

في منحه بعـض الأويقات التي يتذاكران 

خلالها ايامهما الجميلة في غياب – الإبنة 

– الزوجه الحالية – التي تكون قد خرجت 

من البيت لاسـتكمال بعض الإحتياجات 

ابو يوسف

رفقاً بنظامنا التربوي ايها 
التربويون
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من الواضح والمعلوم ان العالم يشـهد تطوراً حضارياً وتكنولوجياً سـريعاً في العقود 

الاخيرة، تمثل بوسـائل وابتكارات كلها تصب في خدمة الانسـان وفي جميع مجالات 

الحياة، وادت هذه التطورات والابداعات الى ان يتكيف الانسان معها وان يسايرها، حتى 

وان جهل كيفية اسـتعمالها أو الغرض منها. لاشـك بان تلك الابداعات أدت الى تحسن 

نوعي في تفكير الانسـان، جعله يلجأ الى الوسائل العلمية لتنفيذ مشاريعه وبناء مستقبله، 

وكذلك للتخطيط لما يريد لتأمين حياة الغد بصورة افضل.

هكـذا تطورت الحياة بصورة عامة مسـتفيدة من كل ما تقـدم، وكان نصيب التربية 

والتعليم من هذا التطور كبيراً ايضاً، حيث لجأ التربويون الى دراسـة التجارب العالمية 

المتطورة في مجال التربية والتعليم بغية الاسـتفادة منها وتطبيقها في مدارسـنا، وهكذا 

ذهبت وفود عديدة الى هذه الدولة وتلك، ودرست تجاربها في المجال التعليمي، وتشكلت 

لجان لتطوير المناهج الدراسـية، وطبعت الكتب على اساسـها، وتمت الاسـتفادة من 

تجارب: كورية، سـويدية، اردنية، لبنانية، خليجية واخرى، وتم نقلها وتطبيقها بصورة 

أو بأخرى في مدارسـنا، ولكن هذه التجارب تحتاج الى إعداد ارضية وبنية تحتية لأجل 

ان تنجح وتعطي ثمارها، مما يتطلب اعداد كادر مستعد لتنفيذها، وكذلك الأبنية المدرسية 

والمختبرات والكتب، وقبل كل ذلك يجب تطبيق هذه المشـاريع على المدارس بصورة 

تجريبيـة، كأن يتم تحديد عدد من المدارس في مناطق مختلفة، من اجل اجراء التجارب 

وتقييم النتائج ودراسـتها، ومن ثم اتخاذ القرار اللازم لتعميمها ان نجحت. وقد لاحظنا 

في السنوات الماضية طفرة نوعية في اساليب التعليم الاساسي والثانوي، وتطبيق مناهج 

متطورة دون اعداد كادر متطور بنفس المسـتوى، حتى يمكن تطبيق البرنامج من دون 

اخفاقات. ان الهدف من التعلم في كل معانيه هو، اعداد الانسـان علمياً من اجل العمل، 

وحتى يؤمّن لنفسه مسـتقبلاً زاهراً وعيشاً ميسوراً، ولكن مع الأسف، يختلف المنظور 

عندنـا، فالكل يتعلم ويدرس من اجـل الوظيفة، وكأنها الهدف الاسـمى لتأمين العيش 

الرغيد، ان الاهتمام بالبرامج التعليمية التي تؤدي الى اعداد الكادر المهني والوسـطي، 

يجب ان يكون هدف التربية والتعليم والقائمين عليها، من اجل خلق كوادر في الوسـط 

المهني، والمسـاهمة في القضاء على البطالة المقننة التي تتولد من جراء الفيض الكبير 

في الموظفين، وحتى ينصـرف الناس المتعلمون والعلميون الى مختلف مجالات الحياة 

العملية، وبالتالي تأمين لقمة العيش الهنيّة لهم ولعوائلهم. ان الهدف من الاهتمام وتوسيع 

المدارس المهنية هو، فسـح المجال لكل من يدخلها لان يوفر لنفسه بعد التخرج فرصة 

عمل مهنية، وذلك عن طريق ممارسـة المهنة التي تعلمها من المناهج الدراسية، وبهذه 

الطريقة يمكن ان نترك الاختيار للجميع كي يواصلوا دراستهم، فمنهم من يستمر لاكمال 

دراسـته الاكاديمية، ومنهم من يطرق باب العمل بعد اكتسـابه الخبرات المهنية، وعليه 

فان  مجـرد اقتباس النظريات التربوية والتعليمية بقوالبها الجاهزة من البلدان الاخرى، 

قد يؤدي الى نتائج عكسـية مـا لم تدرس جيدا لمعرفة مدى ملاءمتهـا لواقعنا وبيئتنا، 

فليس بالضرورة كل ما يطبق في تلك الدول ينسـجم أو ينجح أو يتلاءم مع واقعنا، فلا 

بأس ان نأخذ ما يفيد ويدفع بمسـيرة التربية والتعليم الى الامام، وذلك بعد اعداد الكادر 

المنفذ لتلك البرامج واعداد البنية التحتية كما اسلفنا. ان اعداد خطط تربوية بعيدة الأجل 

واخرى قريبة، والعمل على تنفيذها بشـكل دقيق بعد اقرارها من قبل الجهات المعنية، 

ومشاركة كوادر تربوية كفوءة من ذوي الخبرات الواسعة في مجال التربية والتعليم في 

اعداد وتنفيذ هذه الخطط، من شـأنها المضي بمسيرة التربية والتعليم الى الامام وبخطى 

ثابتة، دون ان تتغير هذه البرامج بتغيير المسـؤولين والقائمين على تنفيذها. وعليه فان 

اعداد خطة عشـرية واخرى خمسـية تتضمن كل ما من شـأنه اعداد الانسان وتزويده 

بالخبرة والمعلومات التي تجعله رجل البناء والتعمير، وان يساهم في النهضة العمرانية 

والعلمية التي نشـهدها حالياً وبكل اخلاص، ان مجرد المقارنة بين المسـتوى التعليمي 

والكفاءة العلمية للطلاب والخريجين حتى السبعينيات من القرن الماضي، بمستوى طلابنا 

وخريجينا، نلاحظ الفرق الشاسـع بينهم! ويبدو هذا جلياً للقاصي والداني ودائماً تتداوله 

ألسنة الناس، فمنهم من يقول ان البرامج والمناهج الدراسية سابقاً كانت اكثر فائدة، ومن 

يقول ان الطرق التربوية كانت الافضل، ومنهم من يقول بان الكادر المنفذ لتلك المناهج 

كان الاحسـن، وبعد دراسـة هذه الاحتمالات وغيرها نقول: لا البرامج ولا الطرق ولا 

الـكادر التربوي كانوا افضل مما هو موجود حالياً والذي يقود المسـيرة التربوية، لان 

البرامـج التي تطبـق حالياً، هي نتيجة التطور الحاصل فـي العلوم والتكنلوجيا وحاجة 

الانسان لها، والطرق التربوية هي نفسها مع الاخذ بنظر الاعتبار الامكانات الوفيرة من 

اجـل تنفيذها، يبقى لدينا الكادر التربوي الذي هو العامل الميداني والذي يقود المسـيرة 

التربوية، وينفذ كل تلك البرامج بالطرق التربوية التي اشـرنا اليها، فهل ياترى كادرنا 

التربوي هو بنفس الكفاءة والروحية والاخلاص الذي كان يتصف به الكادر فيما سـبق؟ 

وانني مع اعتذاري لكل الكادر التربوي وأسـفي لذلك، يبدو بأنه ليس بالمسـتوى الذي 

ذكرنـاه، مع ان الوصف ليس اجمالاً ولا ينطبق على الجميـع، ولكن النتائج تظهر لنا 

صحة ما نشـير اليه، مع ان التطور منحه كل مسـتلزمات النهـوض بالعملية التربوية 

وتحقيق ما يصبو اليه، من الكومبيوتر والانترنيت والوسائل السمعية والبصرية والمرئية 

ومختبرات متطـورة، وكل التطورات التي حصلت في مختلف المجالات العلمية. وهنا 

اناشـد القائمين على تنفيذ البرامج التربوية، ان يقوموا بدراسة ومراجعة العملية برمتها 

و وضع خطة خمسـية على الاقل لتنفيذها، وان تكون هذه الخطة هي دسـتور التربية 

والتعليم لتلك السـنوات الخمس، يتم تقييم القائمين عليها على اسـاس مدى نجاحهم في 

تطبيقهـا. وهنا يجب ان نؤكد على نقطة مهمة، وهي انه يجب على الدولة ان تهتم بهذا 

الانسان المضحي والقائد الميداني، وان توفر له كل اسباب الراحة والعيش السعيد، حتى 

يتفرغ لعمله التربوي ويبدع فيه ايضاً، ولذلك فان حل مشـاكله وتوفير وسـائل الراحة 

لـه كلها تصب في هذا المجال، وحينذاك يمكن للدولة ايضا ان تحاسـب من يقصر في 

عمله وتُكافىء المُجد، وتُطبق مبدأ الثواب والعقاب حتى ينصرف الكل الى اداء واجباتهم 

بصورة مرضية وناجحة. ولا يمكن ان ننسى الاهتمام الذي توليه حكومة اقليم كوردستان 

الان لشريحة التربية والتعليم وذلك بدعمها للكادر التربوي مادياً وعلمياً، من اجل التفاني 

في اداء الواجب الملقى على عاتقه، تحقيقاً للاهداف المرجوة من العملية التربوية والتي 

هي: اعداد جيل مخلص ومتعلم، يسـاهم في البناء والتعمير في جميع مجالات الحياة.. 

وللجميع ندعو بالنجاح والموفقية. 

صخريا شعيا

الفك المفترس
٢-٣

صيرة
صة ق

التي يقصر في تلبيتها الزوج العتيد.ق

فـي تلك الاثنـاء كان البعض من أهل 

الاختصاصـات فـي الحـي كالقصاب 

والعطار وبائع الخضار وحتى بائع النفط 

والغاز، يجلبون بأنفسـهم الحاجيات إلى 

اهل البيت، وكان كل من اولئك المهتمين 

حريصـاً علـى ان يكون متأنقـاً، نظيفاً 

وهـو يحمل بضاعته، وكانـت المرأتان 

لا تتحرجان من الظهـور بملابس النوم 

الشـفافة في اكثـر الاحيـان، مما يلهب 

مشـاعر اولئك الرجال الذيـن لم يبخلوا 

في المسـاهمة لإكمال النقص الذي يعجز 

عن إيفائه جسد السيد الكبير، ولاحظ أهل 

الحي تلك الأحوال ولكـن ليس لأحد أن 

ينبس ببنت شـفة، فالنـاس غير معنيين 

أولاً بما يحدث، كما انهم ليسوا مستعدين 

لمجابهة ذلـك المفترس الكبير أو الوقوع 

تحت سطوته.

مضـت الأيـام بطيئـة كسـولة على 

تلك الصحبة التي يسـير كل شـيء فيها 

بالتراضي وتحت السيطرة من قبل السيد 

الذي يوازن الأمور كلها بقوة شخصيته، 

وإن لم يكن فبماله الـذي يغدقه من غير 

 لا- فهو حُرّ في مالٍ جمعه 
َ
حسـاب- لِم

بنفسـه، وهو على الرغم من كل ما يقال 

لـم يخرج على حدود الشـرع، والعرف 

المقبول، الاّ أن الذي لم يكن في الحسبان 

أيقظـه عند انبلاج الفجر فـي ذلك اليوم 

الربيعي وخلخل ساعة الزمن وشوش على 

نظامها، صوت عـالٍ يهدر في الأرجاء 

ويبعث الريبة والخوف في جوارحه.

نهض من سـريره واتجه نحو النافذة 

كان الصوت جلياً مزمجراً لا يقبل الشك، 

مد يده وازاح الستارة ببطء ومد ناظريه 

نحو الاسفل وكادت الدهشة تعقد لسانه، 

عاد ببصره نحو السـرير فـرأى الفتاة 

– زوجته – تغط فـي نوم عميق رخية 

البال، فراح يقلب النظر بين تلك النائمة 

على السـرير وبين تلك التي تسير على 

اسـفلت الشـارع، ترفرف فوقها أعلام 

أدرك الوانها رغـم عدم اكتمال الضياء 

فـي ذلك الفجـر الربيعـي وراح يردد 

لنفسه: 

- انها الدبابات الامريكية!

تغيّرَ كل شـيء حتى المناخ، ارتفعت درجة حرارة 

الكرة الأرضيّة، القطبان المنجمدان مهددان بالذوبان، 

ازداد عـدد سـكان الأرض، وكل يـوم بدعة جديدة 

وتكنولوجيا حديثة تغزو الأسواق.

الشركات تحكم، الأقتصادُ أصبح غولاً جباراً متسلطاً، 

والناس تركض وتشقى وتتسابق لعلها تلحق بـ (قطار 

التكنولوجيا)، وتتصارع للحصول على الآلة (البدعة) 

الجديدة.. وتحصل عليها (بعد جهد جهيد)، وإذا بأخرى 

تنزل الى الاسـواق وبمواصفات جديدة، وتظلّ الناس 

تركض على الحزام المتحّرك وتراوح في مكانها.

انهارتْ وذابتْ صروح الثقافة والأجتماع والإنسانية، 

وانعدمـت العفّة والطيبة.. منْ يحكم السـوق؟ منْ هم 

سماسرة الغول الأكبر "الرأسـمالية"؟ الذين يروّجون 

لبضائعها ويتغنون بمزاياها؟

كنتُ يوماً أتسـوّق من إحدى الأسواقِ، وإذا بمواطنٍ 

يدخل ويطلـب علبة سـكائر (kent) صغيرة ويقول 

لصاحب المتجر:

.p.p. باالله، إذا ماكو زحمة بلكت -

فردّ صاحب المتجر: واالله أخي ما باقي.

وبعد هذا الحديث، سألتُ صاحب المتجر:

- ماذا يعني بـِ .p.p ؟ أجاب:

- يكولون أن العلبـة اللي مكتوب عليها p.p هي 

أحسن وأجود من غيرها.

- وذات يوم وأنا أتمشـى في شوارع عاصمة أقليم 

كوردسـتان (أربيل)، وصلت قرب طفل يبيع السكائر 

kent" .p.p" على الرصيف ويصيح: عدنا

 (kent) وتقرّب منه شـابٌ وقـال: أعطني علبـة

p.p. صغيرة

وردّ الطفل: إنهّا أغلى من العادي.

- لماذا؟

- لأنها أجود من الأخرى.

تركتهم ومشـيت وأنا أفكّر، يا ترى ماهو السرّ في 

هذا؟ وماذا تعني p.p ؟

فاشـتريت علبة -طبعاً أغلـى- ورجعت الى البيت 

.p.p لأفكَّ لغز وشفرة

تفحصتُ العلبة فرأيـتُ في جانبها الضيف عبارتين 

مكتوبتين باللغة الانكليزية وهذا نصّهما:

 Us. Surgeon generals warning : smoking

 by

 Pregnant women may result in fetal

.injury

.Premature birth , and low birth weight

وضحكتُ ملء فمي ضحكة عاليةً، فصاح أهل البيت 

وقالوا:

ماذا بك؟ هل جُنِنت؟ مع من تضحك؟

قلت: نكتة قرأتها في إحدى المجلاّت.

واليك أيها القارىء العزيز فحواها باللغة العربية (أي 

ترجمة نص ما هو مكتوب باللغة الأنكليزية):

"تحذير مـن الأطباء الجرّاحين من الولايات المتحدة 

: الامريكية للنساء الحوامل اللاتي يُدخنَّ

إنّ التدخين قد يضر بالجنين، ويُسبّب الولادة السابقة 

لأوانها، والمولود يكونُ وزنه أقلّ من الوزن الطبيعي 

لحديثي الولادة"

أضحك.. أليست هذه نكتة؟

نعم، أيها القارىء العزيز، إنها بدعة تجارية لِسماسرة 

و دلاّلين وصعاليك يُعبّرونها على من؟!

على شـرائح المجتمع من الأساتذة والمثقفين وعامة 

الشعب.

ولِصالح من؟

لِصالح وخدمة سـيّدهم غـول الاقتصـاد العالمي 

"الرأسمالية" و"الشركات".

جان توماس جانو

 ماذا؟!
ْ
العَولمة.. هَلوسة، سطو،.. أم


